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  سلامي للمشاریع المصغرة في الجزائرالإتمویل تطویر النحو 

  یونس مونة/ أ                                                   سلیمان ناصر   / د.أ                

  جامعة أدرار                                                         جامعة ورقلة                     

  الجزائر                                                              الجزائر                         

Résumé: 

Cette étude traite la problématique de financement des microprojets en Algérie et leur 
principales contraintes rencontrées, notamment financière et administratives et surtout religieuses 
(chari’a). 

Ce papier de recherche étudie aussi le développement et l’islamisations des méthodes de 
financement répondant aux attentes de la masse populaire. Ainsi nous concluons que ce 
développement est possible s’il y a volonté des autorités concernées. Cette étude présente des 
propositions et des alternatives pour résoudre le problème de financement des microprojets en 
Algérie.       

  :مقدمة

الخبراء الاقتصادیین لما لها من أهمیة كبرى في یعتبر تمویل المشاریع المصغرة من أهم اهتمامات 

التشغیل وكذلك إنشاء الثروة، ولا یختلف الأمر حولها في الجزائر، فقد سعت الدولة منذ الدخول في مرحلة 

ه المشاریع ثم احتضانها متخصصة في تمویل هذحكومیة الإصلاحات الاقتصادیة إلى إنشاء هیئات 

  .ومرافقتها، ومحاولة توجیهها بالشكل السلیم

غیر أن الحصول على التمویل لهذه المشاریع المصغرة من تلك الهیئات تكتنفه بعض المعوقات، 

، أي عدم توافق إجراءات التمویل مع مبادئ الشریعة ة وهو الأهمشرعیأو سواء كانت مالیة أو إداریة، 

حاء، خاصة عندما یتعلق الأمر بدفع فوائد مقابل التمویل، سواء كانت مخفضة أو مدعمة الإسلامیة السم

بشكل جزئي من طرف خزینة الدولة، أو بشكل كلي بمعنى تتحملها الخزینة نیابة عن المتمول صاحب 

  .قائمةً في كلا الحالتینفیها المشروع، مما یجعل شبهة الربا 

السلطات بإلغاء ي إنشاء مشاریع مصغرة في الجزائر یطالب إن هذا الأمر جعل الشباب الراغب ف

وتحملها من أي أالفوائد عن القروض كلیة خاصة تلك التي توفرها الهیئات الحكومیة، بمعنى عدم دفعها 

لذلك فإن هذا . ، أو توفیر بدائل أخرى خالیة من شبهة الربا من البنوك والمؤسسات المالیةبالنیابة جهة

ماهي معوقات تمویل المشاریع المصغرة في الجزائر ؟ وكیف یمكن : اساً الإشكالیة الآتیةالبحث یعالج أس

معالجة هذا الموضوع من خلال المحاور وستتم ،  تطویر وأسلمة وتوفیر بدائل لتمویل هذه المشاریع ؟

  :الرئیسة الآتیة

  .معوقات تمویل المشاریع المصغرة في الجزائر - 

  .تاحة لتمویل المشاریع المصغرة في الجزائرتطویر وأسلمة الصیغ الم - 

  .مقترحات وبدائل لتمویل المشاریع المصغرة بالصیغ الإسلامیة في الجزائر - 

 :معوقات تمویل المشاریع المصغرة في الجزائر - 1

بدایة نشاطها إنشائها و سواء عند ، تعاني المشاریع المصغرة من مشكل الحصول على التمویل اللازم

تمویل ویمكن حصر مصادر  له،لشاب المنشئ بالنسبة لمالك المشروع أو لالتوسع والنمو  في مرحلةأو 

البنوك والهیئات  :قسم بدوره إلى مصدرینینتمویل ذاتي، وتمویل خارجي و : هيفي ثلاثة هذه المشاریع 
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ه تمویل هذعلى  حصولالكل مصدر لدیه معوقات تحول دون الشبه الحكومیة، إلا أنه ل وأالحكومیة 

  :فیما یليهم هذه المعوقات أكر ذویمكن بسهولة، المشاریع 

بالنسبة للمشاریع المصغرة قید الإنشاء قد یكون الشاب الجزائري المتخرج : ذاتيالتمویل المصدر  - 1- 1

 ،كفیه لإنشاء هذا المشروع المصغر بأمواله الذاتیةیموال ما من معاهد التكوین والجامعات لدیه من الأ

أموال من طرف الغیر على أو حصوله  جهة ماجراء عمله كموظف لدى من ادخاراته یها المتحصل علو 

لضعف  أو تكاد تنعدم في الجزائرنجدها بنسبة ضئیلة قد غیر ذلك، لكن هذه الحالة و رث كالهبة أو الإ

 جعل الشاب یلجأ إلى، مما یالمدخرات من جهة وللتضخم الذي یعرفه الاقتصاد الجزائري من جهة أخرى

أما بالنسبة للمشاریع المصغرة المنجزة فتمویلها الذاتي المتكون من  .لتمویل مشروعه مصادر خارجیة

خلال السنوات السابقة قد لا یلبي رغبة التوسع والنمو  المتكونة ات والمؤوناتیالأرباح المحتجزة والاحتیاط

 حتى اح ضئیلة أو منعدمة أوربفي المشروع خاصة إذا كان المشروع في سنواته الأولى حیث تكون الأ

 .سلبیة مما یجعل الشاب یلجأ إلى مصادر خارجیة

ر التمویل دمصاأهم یمكن تقسیم : من البنوك والهیئات الحكومیة خارجیةالتمویل المصادر  - 2- 1

فتعتبر  سواء التقلیدیة أو الإسلامیةللبنوك البنوك والهیئات الحكومیة، بالنسبة هما الخارجیة إلى مصدرین 

مما یجعلها من المفروض الممول الأول  الوسیط الأساسي بین أصحاب العجز وأصحاب الفائض المالي،

الحفاظ على أموال  بغیةا إلى تحقیق أداء جید لكن البنوك تسعى دائمً  المشاریع المصغرة، هذه صحابلأ

ون إلا بــتمویل ، وذلك لا یكبالنسبة للبنك من جهة أخرىثم تحقیق أرباح عالیة  من جهة،المودعین 

، وترى البنوك أن ضمان ذلك لا یكون إلا الأموال والفائدة معًاسداد مشاریع ذات مخاطر متدنیة تضمن 

سداد ، كون المشاریع المصغرة تكتنفها مخاطر عالیة منها مخاطر عدم الفي المشاریع المتوسطة أو الكبیرة

، وإن كانت هذه یر لهذه المشاریع المصغرةو المسألدى الشباب المنشئ  اریةدوذلك لنقص الخبرة الإ

بطلب ضمانات كبیرة وكافیة  هاتلك المخاطر التي تكتنف منالبنوك تمول هذه المشاریع ولكن بتحوطها 

هذا ، 1و المسیر لهذه المشاریعأوذلك لن یكون في متناول الشاب المنشئ  ،الأموال المقدمة غطیةلت

فضلاً عن  ،تسدیدقصیرة للوآجال مرتفعة أسعار فائدة ب خیرةالأهذه تمول البنوك بالإضافة إلى أن تلك 

  .تمویلثقل الإجراءات الإداریة لمنح ال

المتخصصة في تمویل المشاریع المصغرة فنجد في الجزائر أهمها  للهیئات الحكومیةأما بالنسبة 

الجزائریة سنة ، والتي تم إنشائها من طرف الدولة ANSEJ الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب 

لإنتاج السلع والخدمات،  أو توسیع مؤسسات مصغرة/بغیة دعم وتشغیل الشباب من خلال إنشاء و 1996

ا تمویل ثنائي وآخر ثلاثي قد تحل معوقات التمویل المذكورة سابقً  ،وجاءت هذه الوكالة بصیغتین للتمویل

المصغر من طرف صاحب المشروع في تلك المصادر، حیث في التمویل الثنائي یتم إنشاء المشروع 

یتم توفیر نصیب من الأموال و وفرع الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب المتواجد في تلك الولایة فقط، 

اللازمة لإنجاز المشروع من طرف صاحب المشروع المصغر على شكل مساهمة، ونصیب من الأموال 

اللازمة لإنجاز  الأموالا، وتحدد تركیبة قً من طرف فرع الوكالة على شكل قرض حسن یتم استرجاعه لاح

  :المشروع كالتالي
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 ANSEJهیكل تركیبة التمویل الثنائي لإنشاء مشروع مصغر في إطار : 1جدول رقم 

  قرض حسن من طرف فرع الوكالة  المساهمة الشخصیة  مستوى الاستثمار

 أو یساويقیمة الاستثمار أقل 

  دج 5.000.000
71 %  29 %  

تثمار قیمة الاس

دج  5.000.001مابین

  دج 10.000.000و

72 %  28 %  

  .المنشورات التعریفیة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب: المصدر

من خلال هذا الجدول یتضح أن أكبر نسبة تكون من طرف الشاب المنشئ للمشروع المصغر في كلا 

ري یعجز عن توفیر هذه النسبة من هذا ما یجعل الشاب الجزائو ، % 50 المستویین والتي تفوق الـــ

  .الأموال اللازمة لإنجاز المشروع

صاحب (أما بالنسبة للتمویل الثلاثي فیتم إنشاء المشروع من طرف فرع الوكالة والبنك والشاب 

  :طراف الثلاثة كالتاليالأ بینموال اللازمة لإنجاز المشروع ، وتحدد تركیبة الأ)المشروع

  ANSEJالتمویل الثلاثي لإنشاء مشروع مصغر في إطار هیكل تركیبة : 2جدول رقم 

قرض حسن من فرع   المساهمة الشخصیة  المستوى

  الوكالة

من بفائدة قرض 

  البنك

أو قیمة الاستثمار أقل 

  دج 5.000.000 یساوي
1 %  29 %  70 %  

قیمة الاستثمار 

دج  5.000.001مابین

  دج 10.000.000و

2 %  28 %  70 %  

  .لتعریفیة للوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشبابالمنشورات ا: المصدر

یتضح أن أكبر نسبة تكون من نصیب البنك على شكل قرض بفوائد وأصغر  2من خلال الجدول رقم 

في كلا المستویین، أما نصیب فرع الوكالة فهو نفس ) صاحب المشروع(نسبة تكون من نصیب الشاب 

لإنشاء مشروع جدید أما بالنسبة لتوسعة مشروع وفق هذه الذي في حالة التمویل الثنائي، هذا بالنسبة 

  :2الصیغ یكون وفق الشروط التالیة

كون ین أ، وهذا بعد ANSEJأن یكون المشروع تم إنشائه وفق إحدى صیغ التمویل في إطار  -1

 قد مر بمرحلة الاستغلال المحددة بثلاث سنوات؛

الممنوح لاستثمار الإنشاء بالنسبة  من القرض البنكي%  70قل تم تسدید على الأقد أن یكون  -2

 للتمویل الثلاثي، إذا اختار صاحب المشروع نفس البنك الممول لاستثماره الأول؛

من القرض الحسن الممنوح لاستثمار الإنشاء بالنسبة %  70قل أن یكون تم تسدید على الأ -3

 للتمویل الثنائي؛
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مشروع، والمحددة بثلاث سنوات بالنسبة الاستهلاك الكلي لفترة الإعفاءات الضریبیة بالنسبة لل -4

 ؛)الهضاب العلیا والجنوب(للمناطق العامة، وست سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة 

 .تقدیم الحصیلة الجبائیة لمعرفة التطور الإیجابي للمشروع المصغر -5

نفس التركیبات  يهأما بالنسبة للتركیبة المالیة لاستثمار التوسعة سواء كان التمویل ثنائیًا أو ثلاثیًا، ف

  .السابقة الذكر بالنسبة لتمویل استثمار الإنشاء سواء كان ثنائیًا او ثلاثیًا

بالرغم من صغر نسبة مساهمة الشاب صاحب المشروع والتي تكاد تنعدم في صیغة التمویل الثلاثي، 

شاب الجزائري كبر أمام الإلا أن تلك المساهمة من طرف البنك على شكل قرض بفوائد تشكل الحاجز الأ

، وهذا رغم التخفیضات في )الفوائد(التعامل بالربا  منفي معاملاته التجاریة والمالیة  یتحرجالمسلم الذي 

مثل الأستاذ  هناك من العلماء من أجاز هذه الفوائد لأسبابوبالرغم من  .الفوائد الممنوحة لهذا الشاب

ن الربا حرام أمعظم الفقهاء أجمعوا على  إلا أن ،وبمبررات مختلفة 4زريیوالشیخ سعید بو  3اويأحمد عیس

اللجوء  إلى هذا المصدر من من ، وهذا الخلاف بین العلماء قد یعیق الشاب الجزائري المسلم مهما قلَّ 

من الشبهات، وكحل لهذا المشكل والخلاف بین علماء الدین ومساعدة الشاب  هالتمویل والذي یعتبر 

من ) رغم قلتها(بتحویل تحمل دفع الفوائد  2013لدولة الجزائریة سنة المنشئ للمشروع المصغر قامت ا

طرف الشاب صاحب المشروع إلى تحملها من طرف خزینة الدولة الجزائریة وذلك من خلال تعلیمة 

والتحریم،  جوازفي الأیضاً ن هذا الإجراء یبقى محل خلاف بین العلماء أ، إلا 5أصدرها الوزیر الاول

بسبب أن مانح القرض من طرف الدولة تحمل الفوائد  أيزوا هذا التمویل بهذا الإجراء علماء أجاهناك ف

معظم البنوك المعنیة بمنح هذه القروض هي بنوك عمومیة أي ملك أن ، حیث 6هو نفسه متحمل الفوائد

الأغلبیة  وهمعلماء إلا أن هناك  ،للدولة الجزائریة ومتحمل فوائد هذه القروض هي خزینة الدولة الجزائریة

من طرف هذا الإجراء في تحمل الفوائد ، حیث عارض 7مثل الشیخ مأمون القاسمي موا هذه القروضحرّ 

 له سواء المقترض أو طرف آخرفالربا یبقى ربا ولو اختلف متحمّ  ،بسبب إلحاق صفة الربا بالقرضالدولة 

حتى بعد تعدیلها لوجود شبهة هذه الصیغة استعمال یحجمون عن أیضاً مما جعل الشباب  ،بالنیابة عنه

أصلاً أنها تعاني و خاصة  ،خدنا بالرأي الأول فإن تلك الفوائد قد تثقل كاهل خزینة الدولةأ لو وحتى .الربا

ق اسو سعار النفط في الألأالنفقات بسبب الانخفاض الحاد مضطردة في من نقص في الموارد وزیادة 

 98 حواليوارداته  شكلتیر في صادراتها على النفط حیث العالمیة وذلك في ظل اعتماد الجزائر بشكل كب

الاستمرار ، وهذا ما یجعل الدولة الجزائریة في مأزق كبیر في من مداخیل البلاد من العملة الصعبة %

  .تمویل هذه المشاریع المصغرةفي 

نجد ثقل   إضافة لهذه العوائق في تمویل المشاریع المصغرة وفق صیغتي الوكالة لدعم تشغیل الشباب،

الإجراءات الإداریة، حیث تتمثل هذه الإجراءات في توجه الشاب إلى فرع الوكالة الموجود في محل إقامته 

، یقوم الفرع بدراسة الملف وعند القبول تمنح لصاحب المشروع )إداري ومالي(ویقوم بإیداع ملف المشروع 

ى مصلحة التأهیل، لیتم التوجه إلى البنك على مستو ) التقنیة والاقتصادیة(شهادة تأهیل وملف الدراسة 

المختار لطلب التمویل في حالة التمویل الثلاثي لدراسة الملف مرة أخرى من طرف البنك، أما في حالة 

  .ا بالوثائق التكمیلیة لإجراءات الإنشاءالتمویل الثنائي فإنه یتوجه الشاب مباشرة إلى المرحلة الموالیة مرفوقً 

و من طرف أطول مدة دراسة الملف سواء من طرف الوكالة  هوالإجراءات  إن أهم معوق في هذه

البنك المختار، حیث قد تصل إلى أكثر من سنة في بعض الملفات، مما یجعل الشاب یتذمر من طول 
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 مواصلة الإجراءات المتبقیة، وقد یواجه الشاب ارتفاع أسعار التجهیزات المخطط نهذه المدة، ویعجز ع

    .جعله یتحمل دفع فارق السعریشروع بأسعار قدیمة مما في الم شراؤها

لتأمین نجد الصندوق الوطني لأیضاً التي قد یلجأ إلیها الشاب  الأخرىومن أهم الهیئات الحكومیة 

 CNAC على البطالة
، 

كمؤسسة عمومیة للضمان الاجتماعي تحت  1994والذي تم إنشائه سنة 

الآثار الناجمة عن  خفیفوالتي كانت تهدف إلى ت ،الاجتماعي وصایة وزارة العمل والتشغیل والضمان

حیث قام بتعویض للاقتصاد، تسریح العمال الأجراء في القطاع الاقتصادي وفقا لمخطط التعدیل الهیكلي 

قام الصندوق الوطني  2004إلى غایة سنة و  1998ا من سنة ح، وانطلاقً ألف عامل مسرّ  190ما یقارب 

بتنفیذ إجراءات احتیاطیة بإعادة إدماج البطالین عن طریق المرافقة في البحث عن  للتأمین عن البطالة

الشغل والمساعدة على العمل الحر تحت رعایة مستخدمین تم توظیفهم وتكوینهم، حیث تم ذلك بإعداد 

  .برنامج تكوین وتأهیل لصالح البطالین ذوي المشاریع والمؤسسات المدمجة في إجراءات ترقیة التشغیل

طار برنامج رئیس الجمهوریة إقام الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة في  2004في سنة 

سنة،  50و  35نشاطات لفائدة البطالین ذوي المشاریع البالغین ما بین  وإنشاءباستحداث جهاز دعم 

لعدید شهد الجهاز ا ، وبالموازاة من ذلك50و  30أصبح المجال مابین  2010یونیو /وابتداءً من جوان

من التطورات في الإجراءات وطریقة التمویل، آخرها تتمثل في تمویل المشاریع ذات استثمار یساوي أو 

الصندوق، البنك، صاحب ( 8ملایین دینار جزائري بصیغة وحیدة وهي التمویل الثلاثي 10 عن یقل

طنیة لدعم تشغیل تم تحدید مساهمة كل طرف في المشروع مثل ما رأینا في الوكالة الو وت، )المشروع

 ملایین 5قیمة الاستثمار تقل عن  تإذا كان%  1حیث مساهمة صاحب المشروع  ،ANSEJالشباب 

أما  ،ملایین 10ملایین وأقل أو تساوي  5إذا كانت قیمة الاستثمار أكبر من %  2 و دینار جزائري

ساوي تلاستثمار أقل أو إذا كانت قیمة ا%  29 بـ یحددفبالنسبة للقرض بدون فوائد من طرف الصندوق 

ما أملایین،  10ملایین وأقل أو تساوي  5إذا كانت قیمة الاستثمار أكبر من %  28 و دینار ملایین 5

  %. 70باقي المساهمة فتكون على شكل قرض بفوائد مقدم من طرف البنك وهي في كلا الحالتین 

تمویل الثلاثي في الصندوق بما أن تركیبة الأموال اللازمة لإنجاز مشروع مصغر حسب صیغة ال

في الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل المطبقة هي نفسها تلك التي  CNACالوطني للتأمین عن البطالة 

 ،)شبهة الربا( فوائد البنكیةالتحرج من ال ائق الأهم أمام طالب التمویل هو، فإن العANSEJ  الشباب

تمیز بها تإضافة إلى بعض المعوقات التي  ،فوائددفع هذه الوذلك رغم التخفیضات التي تمنح له في 

  :الصندوق وهيتمویلات 

خاصة بالنسبة للشاب أو صاحب المشروع الذي افتقار الصندوق الوطني لصیغة التمویل الثنائي،  -

 ؛لا یرغب في مشاركة البنك في التمویل

هیئة خاصة ة لصاحب المشروع في التقرب من هذه الثبطثقل الإجراءات الإداریة التي قد تكون م -

 .و البنك والتي قد تصل أو تفوق سنةأعند فترة دراسة الملف من طرف الصندوق 

بتمویل أصحاب المشاریع المصغرة نجد الوكالة الوطنیة أیضاً المعنیة و الأخرى من الهیئات الحكومیة 

والتي هي تحت وصایة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا  ،ANGEMلتسییر القرض المصغر 

حول  2002على توصیات الملتقى الدولي الذي نظم في دیسمبر  حیث تم إنشاء الوكالة بناءً  ،لمرأةا

المؤرخ  14- 04تم ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم وقد موضوع تجربة القرض المصغر في الجزائر، 

  :9المعدل بهدف تجسید سیاسة الحكومة فیما یخص 2004جانفي  22في 
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ة وذلك من خلال تسییر جهاز القرض المصغر وفق التشریع والتنظیم محاربة الفقر والهشاش -

 المعمول بهما؛

 دعم ونصح ومرافقة المستفیدین من القرض المصغر في تنفید أنشطتهم؛ -

 منح سلف بدون فوائد؛ -

مع الحرص على احترام بنود دفاتر الشروط  ،نشطة التي ینجزها المستفیدونضمان متابعة الأ -

بالإضافة إلى مساعدتهم عند الحاجة لدى المؤسسات  ،مستفیدین بالوكالةالتي تربط هؤلاء ال

والهیئات المعنیة بتنفیذ مشاریعهم؛ وإبلاغ المستفیدین ذوي المشاریع المؤهلة للجهاز بمختلف 

 .المساعدات التي تمنح لهم

، فإنها من خلال أهداف سیاسة الحكومة التي تسعى إلیها الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر

وقرض مصغر معتبر  ،بدون فوائدأو تمویل سلفة  :تمویل للمشاریع المصغرة من خلال صیغتینالمنح ت

  :10ه الصیغ تم تحدیدها كما یليذ، وه)تمویل ثلاثي(

تقدمها الوكالة لتأمین لقمة العیش للأشخاص وذلك من خلال تقدیم قرض بدون : سلفة بدون فوائد -

 250وقد تصل إلى  ،ألف دینار جزائري 100للمشروع بقیمة لا تتعدى فوائد لشراء المواد الاولیة 

 .فما فوق 18ألف دینار جزائري في ولایات الجنوب، وهذا لأصحاب المشاریع البالغین السن 

موال یساهم فیها ثلاثة هذه الصیغة من التمویل تتطلب تركیبة من الأفي حیث : التمویل الثلاثي -

، ولا تتجاوز قیمة )صاحب المشروع، البنك، الوكالة(السابقة الذكر  أطراف كما رأینا في الهیئات

%  1ـملیون دینار جزائري كحد أقصى، وتحدد نسبة مساهمة صاحب المشروع ب 1الاستثمار 

على كسعر للفائدة %  5بالنسبة للبنك، كما حددت نسبة %  70بالنسبة للوكالة و%  29و

 .لبقیة المناطق% 10جنوب والهضاب العلیا ولقرض المقدم من طرف البنك في مناطق الا

 :یمكن تلخیص هذه الصیغتین في الجدول التالي

 ANGEM هیكل تركیبة التمویل لإنشاء مشروع مصغر في إطار :3جدول رقم 

منطقة   قیمة المشروع

  المشروع

المساهمة 

  الشخصیة

القرض 

  البنكي

  نسبة الفائدة  سلفة الوكالة

لا تتجاوز 

  دج 000 250

مستوى على 

  ولایات الجنوب

0 %   -  100 %   -  

لا تتجاوز 

  دج 000 100

  -   % 100  -   % 0  باقي المناطق

لا تتجاوز 

1.000.000 

  دج

منطقة الجنوب 

والهضاب 

  العلیا

1 %  70 %  29 %  5 %  

  % 10  % 29  % 70  % 1  باقي المناطق

   .كرهذالممنوحة، مرجع سبق التمویل، السلف والقروض  :الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر :المصدر

  .ولا یتحملها صاحب المشروع مع ملاحظة أن الفوائد تتحملها الخزینة العمومیة للدولة كاملة وتدفعها للبنوك
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نها أمن خلال عرضنا لهذه الصیغ المقدمة من طرف الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر، یتضح 

هذه صیغ أمام صاحب المشروع لتمویل مشروعه وفق  اً ئقتتمیز بالعدید من السلبیات والتي قد تكون عا

  :الوكالة وهي كالآتي

في (ا بالنسبة لسلفة بدون فوائد لشراء المواد الأولیة تعتبر قیمتها كحد أقصى ضئیلة جدً  -

هي ولیة مستوردة من خارج الجزائر و خاصة إذا كانت هذه المواد الأ) مناطق شمال الوطن

مام ارتفاع أا یجعل قیمتها مرتفعة بسبب انخفاض قیمة الدینار ، ممغالباً  مستوردةبالفعل 

 أسعار العملات الأخرى الدولار والأورو؛

كذلك نجد هذه السلبیة في الصیغة الثانیة في اقتناء التجهیزات لإنشاء مشروع مصغر، في  -

عدد بأنها تلك المؤسسة التي یقل  )في القانون الجزائري( فحین أن المؤسسات المصغرة تعرّ 

ملیون دینار جزائري كحد  10 )حجم المیزانیة( عمال وإجمالي أصولها 10موظفیها عن 

أقصى، ولكن نجد أن الحد الأقصى لتمویل هذه المشاریع حسب الوكالة الوطنیة لتسییر 

 لمؤسسة المصغرة؛لتعریف لأصولها كمن الحد الأقصى %  10القرض المصغر لا یتجاوز 

التحرج من الربا وذلك في القرض  مثلي الهیئات الحكومیة الأخرى السالفة الذكر ف المعوقات -

 .إلى ذلك ثقل الإجراءات الإداریة للحصول على القرض إضافة ،المقدم من طرف البنك

من خلال عرضنا المختصر للهیئات الحكومیة المعنیة بتمویل المشارع المصغرة وأهم العوائق التي 

یتضح أن هذه الهیئات في مجملها لا یمكن أن تشكل  ،صغرعلى تمویل ممنها تحول دون الحصول 

نجدها  ناته الخاصة، إلا أناجتیاحابدائل متاحة لصاحب المشروع من شأنه المفاضلة فیما بینها حسب 

  :تتشابه فیما بینها في العدید من النقاط یمكن أن نوجزها فیما یلي

من طرف هذه المشروع ولكامل % 100إمكانیة تمویل مشروع مصغر بصیغة إسلامیة  -

التمویل الثنائي في الوكالة الوطنیة  سواء في، أي منهاعدم في تكاد تنالهیئات ضئیلة جدًا أو 

سلفة بدون فوائد في الوكالة الوطنیة لتسییر القرض في ال وأ ANSEJلدعم تشغیل الشباب 

 المصغر؛

ربویة، مما یجعل صاحب تعامل جل هذه الهیئات في التمویل الثلاثي مع البنوك العمومیة ال -

 ؛مهما كانت طبیعتها عنه بغیة إنشاء مشروع المشروع یتعامل بالربا رغمً 

تتمثل خاصة في رهن والتي في التمویل الثلاثي ك و مشكلة الضمانات التي تطلبها هذه البن -

 .عتاد الإنتاج لدي البنك، مما یجعله مهدداً بالفقدان في حالة أي تعثر عن السداد

ءات الإداریة للحصول على تمویل من طرف هذه الهیئات والتي قد تصل إلى سنة ثقل الإجرا -

الهیئات فإنها یغلب علیها الطابع السیاسي على  تلك منالتمویلات هذه أو تفوق، وإن منحت 

مما في ظل ثورات الربیع العربي، السلم الاجتماعي شراء همها أالاقتصادي لأسباب عدیدة 

مشاریع والتي نجد أغلبها في حالة تعثر بسبب افتقارها لدراسة ال سلباً على تلكینعكس 

إلى مسح دیون تلك ا اقتصادیة سلیمة، مما یثقل كاهل خزینة الدولة والتي قد تصل یومً 

 .الهیئات أو البنوك الممولة للسبب السابقتلك المشاریع تجاه 

خاصة صیغ المشاریع المصغرة بات قد لا تفي بجمیع متطللقد تبین لنا أن تمویلات الهیئات الحكومیة 

التمویل التي تجمیع بین المتطلب الدیني والاقتصادي في نفس الوقت، مما یجعل الشاب أو صاحب 

  .أو یحتاج إلى بدائل أخرىفي تمویل مشروعه من طرف هذه الهیئات، ویفكر  ترددالمشروع المسلم ی
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 :تمویل صندوق الزكاة للمشاریع المصغرة للشباب - 3- 1

یعمل تحت  ،2003بر صندوق الزكاة هیئة شبه حكومیة ومؤسسة دینیة اجتماعیة تم إنشاؤها سنة یعت

على القانون المنظم لمؤسسة  نظارة وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف التي تضمن له التغطیة القانونیة بناءً 

ا طن، ثم یقوم أیضً المسجد، یقوم بتحصیل وجبایة الزكاة عبر فروعه المتواجدة في مختلف ولایات الو 

بتوزیعها على مصارفها الشرعیة عبر نفس الفروع، وقد انطلقت التجربة في البدایة بولایتین نموذجتین هما 

ین تابعین لمؤسسة المسجد على مستوى الولایتین فقط، یعنابة وسیدي بلعباس، حیث تم فتح حسابین برید

ا قبل الزكاة إلا نقدً لا تُ  إذن في شكل حوالات بریدیة لتلقي أموال الزكاة والتبرعات من المزكین والمتصدقی

  .ووفق هذه الطریقة فقط

ربعین بفتح حسابات بریدیة تم تعمیم هذه العملیة على كافة ولایات الوطن الثماني والأ 2004في سنة 

لات بریدیة، حیث لا احو  عن طریقتحصیل أموال الزكاة وصرفها  هاعلى مستوى كل ولایة یتم من خلال

  .11صرفالفي  لابالسیولة لا في التحصیل و الصندوق تعامل ی

  :12لصندوق من ثلاث لجان هي كالتاليالهیكل التنظیمي لیتكون 

وهي لجنة تكون على مستوى كل دائرة مهمتها الأساسیة تحدید المستحقین : اللجنة القاعدیة -

اء اللجان المسجدیة، وتتكون لجنة مداولتها من رئیس الهیئة ورؤس ،دائرةالللزكاة على مستوى 

 .ممثلین عن المزكینو ممثلي الأعیان و وممثلي لجان الأحیاء 

وهي لجنة تكون على مستوى كل ولایة توكل إلیها مهمة الدراسة النهائیة : اللجنة الولائیة -

 ،وهذا بعد القرار الابتدائي على مستوى اللجنة القاعدیة ،لملفات الزكاة على مستوى الولایة

إمامین الأعلى درجة في الولایة، كبار  ،رئیس الهیئة الولائیة :مداولتها منوتتكون لجنة 

 ،ینیقانون ،المزكین، ممثلي الفدرالیة الولائیة للجان المسجدیة، رئیس المجلس العلمي للولایة

 .رؤساء الهیئات القاعدیة ،مساعد اجتماعي ،محاسب اقتصادي

 ،أعضاء الهیئة الشرعیة ،على لصندوق الزكاةونجد من مكوناتها المجلس الأ: اللجنة الوطنیة -

ممثلین عن الوزارات التي لها علاقة بالصندوق، كبار  الأعلى، ممثل المجلس الإسلامي

ثم  ،وفیه مجموعة من اللجان الرقابیة التي تتابع بدقة عمل اللجان الولائیة وتوجهها ،المزكین

ل ما یتعلق بصندوق الزكاة في ساسیة تختصر في كونه الهیئة المنظمة لكإن مهامه الأ

 .الجزائر

إضافة إلى الدور الأساسي لصندوق الزكاة في تحصیل الزكاة وصرفها على مصارفها الشرعیة خاصة 

استثماري،  آخرجزء استهلاكي و  قسمین،ن هذه المصارف تم تقسیمها إلى فإ ،منهم الفقراء والمساكین

وهذا بغیة  ،ع المصغرة للشباب بصیغة القرض الحسنحیث الجزء الاستثماري یتمثل في تمویل المشاری

لا نعطیه لیبقى "ا لفكرة شعارها تفعیل دور الصندوق في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر استنادً 

ولهذا قامت وزارة الشؤون الدینیة باتفاق وتعاون مع بنك البركة الجزائري " وإنما نعطیه لیصبح مزكیاً  فقیراً 

 منها، لها في مجال استثمار أموال الزكاة ودعم مشاریع تشغیل الشباب خاصة المصغرة تقنیاً  یلاً لیكون وك

حیث تنص الاتفاقیة المبرمة بین وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وبنك البركة الجزائري على أن یقوم 

  :13الصندوق بتمویل بعض المشاریع المتمثلة في

 ؛ANSEJشغیل الشباب تمشاریع دعم  -
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 شاریع الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة؛م -

 المشاریع المصغرة؛ -

المشاریع المضمونة لدى صندوق ضمان القروض التابع لوزارة المؤسسات الصغیرة  -

 والمتوسطة؛

 مساعدة المؤسسات الغارمة القادرة على الانتعاش؛ -

 .نشاء شركات بین صندوق استثمار أموال الزكاة وبنك البركة الجزائريإ -

نواع من المشاریع تمویل ودعم كل هذه الأأن یقوم الصندوق بتنص على  تفاقیةالاكانت وإن 

من المشاریع وفي  عدد محدود جداً سوى نه لم یتكفل بتمویل أإلا أنه في الواقع العملي أثبت  ،المصغرة

مصادرها الاخرى لها  الأنواع أنعلى أساس و التمویلیة المحدودة  هلقدرات نظراً  ،طار صندوق الزكاةإ

  .التمویلیة الأخرى خاصة من الهیئات الحكومیة

عن تحدید الجزء الاستثماري من أموال الزكاة فیرى القائمون على الصندوق أنه یتم تحدیدها وفق  أما

لم تعد موجودة الآن وبالتالي یوجّه المؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمین  أن مصارفحیث  ،الأصناف الثمانیة

تم تحدید نسبة كل صنف بإعطاء نسب متساویة یل المشاریع المصغرة للشباب، وقد إلى تمو مجموعها 

حدد كالتالي یأما عن الجزء الاستثماري ف ،لكل صنف : لكل الأصناف كالتالي

12.5%X  3  =37.5  % تحسب هذه النسبة من الحصیلة السنویة للصندوق في حال تجاوزت حصیلة

  .ار جزائريملایین دین 5الصندوق 

  :14ویتم تمویل المشاریع المصغرة من طرف صندوق الزكاة من خلال المراحل التالیة

 تقدیم طلب للحصول على قرض حسن لدى اللجنة القاعدیة للصندوق؛ -1

 تحقق اللجنة من أحقیته على مستوى خلایا الزكاة في المساجد بالتعاون مع لجان الأحیاء؛ -2

للجنة القاعدیة على طلبه وترسل الطلبات المقبولة إلى بعد التحقق من أنه مستحق تصادق ا -3

ویتم ترتیب الطلبات حسب الأولویة في الاستحقاق من حیث  ،اللجنة الولائیة لصندوق الزكاة

 إلخ؛...ا من حیث المردودیة، وتوظیف أكبر للید العاملة الأشد حاجة والأكثر نفعً 

طار التمویل المصغر لاستدعائهم إن في بعدها توجه قائمة خاصة إلى بنك البركة بالمستحقی -4

 .لتكوین الملف اللازم

من خلال تقدیم صندوق الزكاة ومراحل وشروط التمویل الواجب توفرها من ناحیة الصندوق ومن 

دراسات  من خلالصندوق، و الذلك كیفیة تحدید قیمة الأموال الممكن استثمارها من وكصاحب المشروع، 

حصول الشاب أو صاحب فرصة تضح أن ااستثمار أموال الزكاة،  حول أنجزت في الواقع العملي

  :أهمها أو معوقات وهذا لعدة أسباب ضعیفة أو نادرةالمشروع على تمویل مصغر من طرف الصندوق 

بالنسبة لعدد المزكین في الجزائر، وكنتیجة  جبایة الصندوق لأموال الزكاة تعتبر ضعیفة جداً  -

یل المقدم خلال كل سنة من طرف الصندوق، حیث انعدامها ضآلة أو انعدام حجم التمو  ذلكل

 .كما أسلفنا ملایین دینار جزائري 5یكون في حالة عدم تجاوز حصیلة الصندوق خلال السنة 

فعلى سبیل المثال وبالنسبة لصندوق الزكاة لولایة ورقلة، ومنذ بدایة عمل صندوق لم تتجاوز 

إلى  2012، ومن سنة 2009، 2005: ملایین دینار جزائري سوى سنوات 5الحصیلة مبلغ 

في كل  22، وبالمقابل لم یتجاوز عدد المستفیدین من القروض الحسنة للصندوق عدد 2014
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یزید عدد سكانها ، في ولایة 201415مستفیداً سنة  12السنوات المذكورة، بینما بلغ هذا العدد فقط 

 . اجات مستمرة من شبابها للمطالبة بالتشغیلتشهد احتجنسمة و  650000عن 

هي فإن فكرة استثمار أموال الزكاة ) والتي یتحراها كثیراً الشاب الجزائري(من الناحیة الشرعیة  -

الذي لم یجزها استند إلى ف ،هامنعمحل اختلاف بین الفقهاء، فهناك من أجازها وهناك من 

ین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساك"الآیة الكریمة 

یرى هؤلاء الفقهاء  إذ، 16"والغارمین وفي سبیل االله وابن السبیل فریضة من االله واالله علیم حكیم

بعة الأخیرة، حیث الأولى تقدم لهم الزكاة والأر  الأولى الأربعةصناف فرق بین الأهناك  أن

الدفع وهم الفقراء والمساكین والعاملون والمؤلفة  على سبیل التملیك ولا یراعى حالهم بعد

أما الأربعة الثانیة وهم الغارمون والرقاب وفي سبیل االله وابن السبیل فتقدم لهم الزكاة  ،قلوبهم

فإن صرفت في غیر تلك الجهة استرجعت منهم  ،مراعاة للجهة التي استحقوا من أجلها الزكاة

منح قروض حسنة لهؤلاء الأصناف حسب أیة حالة، ومن خلال هذا فإنه لا یمكن الزكاة، 

خاصة عندما تعطى التي یمنحها صندوق الزكاة الجزائري القروض التمویلات أو أن  وبما

 .هذا لا یجوزف هاإرجاعب أصحابهالزم كون على سبیل التملیك وإنما یُ تللفقراء والمحتاجین لا 

ن یكون ذلك بعد سد حاجة أهل الزكاة الذین أجازوا استثمار أموال الزكاة اشترطوا أ وحتى

الماسة، أو توظیف أموال الزكاة في مشاریع استثماریة تنتهي بتملیك أصحاب الاستحقاق 

و تكون تابعة للجهة الشرعیة المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزیعها وهذا بعد تلبیة أ ،للزكاة

مما یجعل هذا  ،د عن الخسارةالحاجة الماسة الفوریة للمستحقین وتوافر الضمانات الكافیة للبع

مقابل تزاید أعداد  ،حیث حصیلة الصندوق ضئیلة جدًا ،التحقیق في الجزائر ةط صعبو الشر 

 . الفقراء بسبب الأزمات والسیاسات الخاطئة التي یُدار بها الاقتصاد الجزائري

وذلك  ن على الصندوق التساوي بین المصارف الثمانیة للزكاةیأضف إلى ذلك افتراض القائم

أي الثمن، وهذه الفكرة تعتمد على مبدأ استیعاب % 12.5 ـمن خلال تحدید نصیب كل مصرف ب

جمیع الأصناف الثمانیة من جهة والتساوي بینها من جهة أخرى، وعلى هذا الأساس تم حساب 

موال المخصصة للاستثمار بینما لا یجب ذلك إلا عند الشافعیة، وهو مستحب عند مجموع الأ

 .فقهاءباقي ال

تقدیم هذه القروض الحسنة دون فإن منا بجواز منح هذه القروض من طرف الصندوق ذا سلّ إ -

مكانیة عدم استرجاع هذه القروض وتقویة الصندوق إیعرض الصندوق إلى  ضمانات قدأي 

 .منحها مرة أخرى لمستحقیها عادةإ و 

عیق الشاب أو یو  ،أداء واجبه من جهةفي عیق عمل الصندوق یداریة جراءات الإثقل الإ -

و تمویل أنشاء إصاحب المشروع المستحق لهذا القرض في سد حاجته من الأموال في 

، وهذا دائماً عند التسلیم بجواز هذه القروض مع أن العائق الشرعي یبقى مشروعه الخاص

 .الأهم

  :المشاریع المصغرة في الجزائر الصیغ المتاحة لتمویلوأسلمة تطویر  - 2

 ،مصادر تمویل المشاریع المصغرةل صاحبةالمعوقات المن خلال المحور الأول لقد تبین لنا م

ویمكن تطویر تلك من جهة أخرى،  ائق الشرعيعالو  ،من جهة والإداریةوالمتمثلة في العوائق المالیة 

  :ليیامكغلب على تلك المعوقات ومواجهتها باتخاذ إجراءات التمن خلال المصادر 
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 :ANSEJمویل الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب تطویر وأسلمة صیغ ت - 1- 2

الشباب الوطنیة لدعم تشغیل  ةمن خلال تناولنا لمعوقات التمویل للمشاریع المصغرة من طرف الوكال

  :الإجراءاتمن خلال هذه تطویر وأسلمة هذا التمویل یمكن 

لأنها بمثابة  سلامیةإصحیح أنه أجمع معظم الفقهاء على أنها صیغة : بالنسبة للتمویل الثنائي -

ولأنه لا توجد جهة أخرى تدفع ، القرض الحسن بدون أي فوائد یدفعها صاحب المشروع للوكالة

إلا أنه نسبة مساهمة الشاب أو صاحب المشروع الفوائد للوكالة نیابة عن صاحب المشروع، 

تكبیر حصة  المسؤولینهذا ما یستدعي من و بنسبة مساهمة الوكالة، مقارنة  كبیرة جداً تبقى 

على خزینة الدولة من حیث  یكون ثقیلاً قد جراء ن هذا الإإ .الوكالة المساهمة في المشروع

 علىقترح المخاطر التي تكتنف هذه القروض الحسنة، إلا أنه یُ المبالغ وأیضاً من حیث 

الدراسة الاقتصادیة والسلیمة للمشروع واتخاذ قرار التمویل على أساس جدواه الوكالة 

تقلل من نسبة تعثر هذه المشاریع سالدراسة الاقتصادیة السلیمة أن حیث  ،تصادیة والمالیةالاق

المشاریع عدد ولو أدى ذلك إلى تخفیض  وبالتالي التقلیل من مخاطر عدم سداد هذه القروض

الممولة، لأن ذلك سیحقق هدفین، المساهمة في إنشاء المشاریع الناجحة والمنشئة للثروة 

ضاً المساهمة في التشغیل، بدلاً من تمویل عدد كبیر من المشاریع دون التقید والدخل، وأی

بدافع سیاسي أكثر منه فیها الدقیق بدراسة جدواها الاقتصادیة لأن قرار التمویل یُتخذ 

 .اقتصادي

ا، إلا أن ن مساهمة الشاب أو صاحب المشروع ضئیلة جدً أبالنسبة للتمویل الثلاثي، صحیح  -

البنك شراكة ن تعوض أتنفها شبهة الربا، وكحل لهذا المعوق فإنه یمكن للوكالة هذه الصیغة تك

سلامیة إببنك إسلامي، لتصبح صیغة التمویل الثلاثي صیغة ) الربوي(التقلیدي العمومي 

إما المشاركة المتناقصة، : ، ویمكن أن تكون مساهمة البنك الإسلامي بإحدى الصیغمحضة

 .یكأو الإیجار المنتهي بالتمل

 :CNACتطویر وأسلمة صیغ تمویل الصندوق الوطني للتأمین على البطالة  - 2- 2

للتأمین على  لصندوق الوطنيمن خلال تطرقنا لمعوقات التمویل للمشاریع المصغرة من طرف ا

  :الإجراءاتمن خلال هذه تطویر وأسلمة هذا التمویل یمكن  البطالة

یجب تعویض البنك  لتمویل الثلاثي، فإنهما أن صیغة التمویل الوحیدة للصندوق هي اب -

في الوكالة الوطنیة لدعم  بقاً سلامي لتفادي شبهة الربا كما رأینا ساإالعمومي التقلیدي ببنك 

 .وبنفس صیغ التمویل المقترحة تشغیل الشباب

، والتأكد من جدواه ومردودیته، التقید الصارم بالدراسة الاقتصادیة والمالیة السلیمة للمشروع -

 .  ى تكون مشاریع نافعة للمجتمع وللاقتصاد الوطني، ولنفي صفة السیاسیة عنهاحت

ى قصطار الصندوق، خاصة من جهة الحد الأإتوسیع مجال سن المستفید من التمویل في  -

 .سنة 50ولیس ، سنة 65سن التقاعد للمهن الحرة وهو ما یقارب یمتد إلى بجعله 

 :ANGEMالوطنیة لتسییر القرض المصغر تطویر وأسلمة صیغ تمویل الوكالة  - 3- 2

من خلال تناولنا لمعوقات التمویل للمشاریع المصغرة من طرف الوكالة الوطنیة لتسییر القرض 

  :الإجراءاتمن خلال هذه تطویر وأسلمة هذا التمویل یمكن المصغر 
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 ة ضئیلةعتبر قیمت اإلا أنه بدون أي فوائد،أنها قرض حسن  رغم: بالنسبة لسلفة بدون فوائد -

وبالأخص مع موجة التضخم وانهیار قیمة الدینار الوطن طق شمال اخاصة بالنسبة لمن

الوكالة الرفع من قیمة هذا مسؤولي لذلك یجب على الجزائري بشكل كبیر في الأشهر الأخیرة، 

ا لتشمل أیضً أیضاً توسیع أغراض السلفة و  ملیون دینار جزائري، 1إلى ما لا یقل عن  القرض

 قللسلیمة مما ی ومالیةیكون منح هذا القرض وفق دراسة اقتصادیة أن ، و الإنتاجیةزات التجهی

 .الناجمة عنهمن مخاطر عدم السداد 

نشاء إالرفع من الحد الأقصى لقیمة الاستثمار بغیة التمویل الثلاثي للوكالة یتطلب تطویره  -

ملایین  5قیمة لى وأن یصل هذا الحد إمشاریع مصغرة ولیست مشاریع متناهیة الصغر، 

خاصة في ظل التضخم الذي یعرفه الاقتصاد الجزائري وأیضاً انهیار وتراجع دینار جزائري 

 .قیمة الدینار

یجب تعویض البنك العمومي دائماً في التمویل الثلاثي وللتغلب على عائق الفوائد الربویة،  -

 .وبنفس الصیغ المقترحة كركما رأینا في الهیئات السابقة الذتماماً سلامي إببنك التقلیدي 

 بالنسبة للتمویلو  ،في الهیئات الحكومیة صیغ التمویل المتاحةتطویر وأسلمة لموضوع أیضاً  تبعاً 

الثلاثي في الهیئات الثلاثة، فإنه یمكن العمل مع البنوك التقلیدیة وأیضاً مع الشركات المتخصصة في 

، إذ تعتبر هذه الصیغة أقرب صیغ التمویل التقلیدي Leasingالإیجار المالي، بصیغة الائتمان الإیجاري 

معروفة لهذه الصیغة یطلبها ویفرضها صاحب إلى التمویل الإسلامي، وذلك بشرط وضع ضوابط شرعیة 

في سبیل جلب الزبائن الذین یطلبون التمویل الإسلامي  البنك أو الشركة یضعهاو المشروع أو العمیل، أ

  .لهذه الصیغة

وطول مدة دراسة ملفات  الإداریة الإجراءاتثقل  المتمثل فيفیما بینها و  ق المشتركوبالنسبة للعائ

ارتفاع  خاصةو صاحب المشروع أوالتي یتحمل تبعاتها الشاب  ،تمویل من طرف هذه الهیئاتالطلب 

خ قبول یداع الملف بفواتیره الشكلیة وتاریإبین تاریخ الخام في السوق لمواد اندرة وربما  التجهیزاتأسعار 

فیها، علام والاتصال الإ علیه بعصرنة الإدارة وتطویر وسائل یمكن التغلبهذا المشكل ف، هوتمویل مشروعال

    .on lineإذ یمكن إنجاز العدید من المراحل عبر شبكة الإنترنت وعلى الخط 

  :مقترحات وبدائل لتمویل المشاریع المصغرة بالصیغ الإسلامیة في الجزائر - 3

والمتمثلة في في الجزائر، مصادر تمویل المشاریع المصغرة ل صاحبةمعوقات والعراقیل المعلى ضوء ال

هذه اقتراح بدائل لتمویل  نحاولمن جهة أخرى، أو الشرعیة دینیة المن جهة و  والإداریةالعوائق المالیة 

  : یلي المشاریع تتفادى تلك المعوقات كما

ل المشاریع المصغرة والاعتماد أكثر على الهیئات عن تمویالجزائري إبعاد صندوق الزكاة  - 1- 3

  :الحكومیة

والذي أدى إلى  نظراً للظروف التي یعمل فیها صندوق الزكاة الجزائري، من ضعف للحصیلة السنویة

، وتزاید عدد الفقراء في الجزائر بسبب الأوضاع الاقتصادیة، إضافة إلى ضعف عدد المشاریع الممولة

كما أسلفنا  التملیكسبیل مها منح التمویلات على شكل قروض تُسترجع لا على الإشكالات الشرعیة وأه

جبایة وحصر مهامه في المصغرة، ن تمویل المشاریع ع، فإنه ینبغي إبعاد هذا الصندوق تماماً من قبل

، وترك مهمة تمویل على مصارفها الشرعیة وعلى رأسها الفقراء والمساكینبشكلها العادي و زیع الزكاة و وت

  .المشاریع المصغرة للهیئات الحكومیة المدعومة من طرف الدولة خاصة في الجانب المالي
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إن اتباع هذا الإجراء كفیل بأن یجعل الصندوق یغطي أكبر شریحة من الفقراء في التوزیع من جهة، 

كما یجعل السلطات تستجیب لضغط الشارع ومطالبته المستمرة بأسلمة التمویلات الممنوحة من طرف 

  .الهیئات الحكومیة بالشكل المقترح سابقاً من جهة أخرى

  :في الجزائر على تخصیص نسبة من تمویلاتها للمشاریع المصغرة الإسلامیةإجبار البنوك  - 2- 3

یعتبر من أهم العوائق لإنشاء وتطویر المشاریع المصغرة في الجزائر نظراً بما أن عائق التمویل 

وبما أننا اقترحنا سابقاً ، إضافة إلى العائق الشرعي ب تم التطرق إلیهالأسبالإحجام البنوك عن ممارسته 

أن فإنه یمكن بالبنوك الإسلامیة في التمویل الثلاثي للهیئات الحكومیة، التقلیدیة استبدال البنوك العمومیة 

إطار عن تمویل المشاریع المصغرة، سواء كتمویل جزئي في أیضاً تحجم البنوك الإسلامیة في الجزائر 

كورة، أو كتمویل كلي للمشروع، لوجود نفس العوائق المذكورة أي وجود خطر عدم السداد في ذالهیئات الم

بما فیها الإسلامیة، البنوك جمیع إجبار یمكن لتغلب على هذا العائق ظل ضعف الضمانات المقدمة، ول

ي في الجزائر أن یجبر یمكن للبنك المركز  شاریع المصغرة، إذعلى تخصیص نسبة من تمویلاتها للم

، خاصة في ظل المشاریععلى تخصیص نسبة معینة من تمویلاتها لهذا النوع من بتعلیمة خاصة البنوك 

فعلى سبیل المثال فإن . توفر صنادیق ضمان القروض والتي تحمي تلك البنوك من مخاطر عدم السداد

) وكلها إسلامیة(العاملة في السودان  بنك السودان المركزي ومن خلال السیاسة التمویلیة یجبر البنوك

والتي عبر عنها  من تمویلاتها سنویاً لتمویل المشاریع المصغرة % 12 على تخصیص نسبةومنذ سنوات 

بالموازاة مع و  .17، مع رقابة التقید بها"التمویل الأصغر والمتناهي الصغر والتمویل ذو البعد الاجتماعي"بـ 

توجیهاتها للمصارف بتحدید أهداف وكمیة  أصدرتالتي و صغر تابعة له لأإنشاء وحدة للتمویل اذلك قام ب

وتطویر وتنویع المنتجات، وتبسیط الإجراءات والضمانات، والبحث عن ضمانات غیر تقلیدیة، وبناء 

 هبجانب سماحهذا قدرات الموظفین وتطویر نظم المعلومات الإداریة، وإدخال أحدث التقنیات المعلوماتیة، 

بإنشاء شركات للتمویل الأصغر، وحثها على تأسیس فروع قائمة بذاتها متخصصة في منح للمصارف 

  .18لتمویلهذا النوع من الالتمویل الأصغر، مع إنشاء محافظ 

إذا كانت البنوك الإسلامیة تتحرج من التأمین التقلیدي لسداد القروض في إطار صنادیق ضمان و 

شاء مؤسسات تأمین تعاوني ضد مخاطر عدم السداد لتلك نإمما سبق بالموازاة القروض، فإنه یمكن 

  .19المشاریع وإجبار تلك البنوك على الاشتراك فیها

  :إنشاء بنك خاص بتمویل المشاریع المصغرة في الجزائر - 3- 3

یمكن للسلطات الجزائریة وفي سبیل إیجاد حل جذري لمشكلة تمویل المشاریع المصغرة، أن تعمل 

و أن أ) أي ملكاً للدولة(في هذا الغرض، ویمكن أن یكون عمومیاً صرفاً على تأسیس بنك متخصص 

في " بنك الأسرة"تجربة  نویمكن الاستفادة في هذا المجال م. یكون بالشراكة بین القطاعین العام والخاص

، ویمثل شراكة ناجحة بین القطاعین العام 2008وبدأ نشاطه سنة  2007السودان، والذي تأسس سنة 

ویهدف إلى تقدیم التمویل الأصغر للشرائح الصغیرة في المجتمع وفقاً لصیغ التمویل الإسلامي،  والخاص،

ویستهدف الفقراء النشطین اقتصادیاً والخریجین من الجامعات ومعاهد التكوین المهني وصغار المنتجین 

بمختلف أنواعها فیة من المزارعین والرعاة والحرفیین، مقابل قبول مدخرات هؤلاء على شكل ودائع المصر 

، وقد قام لحد الآن بتمویل عدد كبیر من الأفراد والأسر والمشاریع، )الجاریة، الادخاریة، الاستثماریة(

   .إضافة إلى تمویل حاضنات الأعمال
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  : إنشاء مؤسسات وقفیة لتأهیل وتمویل المؤسسات المصغرة والصغیرة - 4- 3

وبأموال الواقفین وتكون تحت نظارة وزارة الشؤون  وقفیة مالیة تضم صنادیق یمكن إنشاء مؤسسات

وذلك اعتماداً على رأي من أجاز وقف لتمویل المؤسسات المصغرة للشباب، والأوقاف الجزائریة الدینیة 

یجوز وقف ": حیث یقول في فتاواهرحمه االله، " ابن تیمیة"النقود من الفقهاء وعلى رأسهم شیخ الإسلام 

  .20"فع بها إلا باستهلاك عینها، وتُدفع مضاربة، ویُصرف ربحها في مصرف الوقفالدنانیر، لأنه لا یُنت

لأصحاب المهن والحرف، ولابد  مصغرةتمویل برامج لتأهیل وإنشاء مؤسسات بلمؤسسة الوقفیة تقوم ا

إما القرض أحد الأسلوبین  بإتباعأن یكون ذلك بالصیغ المباحة شرعاً بما أنها أموال الوقف، وذلك 

  .21، وإما الصیغ المباحة شرعاً الحسن

تقوم المؤسسة الوقفیة بإقراض الموقوف علیهم الذین لا یملكون المهن : التمویل بالقرض الحسن -أ

والحرف ولكن لهم القابلیة لتعلم واكتساب مهنة أو حرفة كالنجارة والحدادة والصباغة وصیانة الأجهزة 

المهنیة والحرفیة المتخصصة، وبعد تأهیلهم توفر لهم الالكترونیة وغیرها، فیتم تأهیلهم في المعاهد 

المؤسسة الوقفیة التمویل اللازم عن طریق القرض الحسن أیضاً لشراء المعدات والآلات ومستلزمات 

الإنتاج لإنشاء المشروعات المناسبة لهم، وأما إذا كان الموقوف علیهم من أصحاب المهن والحرف فإنه 

  .الحسن یتم تمویلهم مباشرة بالقرض

على أساس شرعاً، یقوم التمویل بالصیغ التجاریة المباحة : التمویل بالصیغ التجاریة المباحة - ب

أو على أساس المشاركة في الربح والخسارة ، والتأجیر التمویلي كالبیع بالأجل وبیع السّلمجاري تالائتمان ال

دى الأسالیب المذكورة لتمویل الموقوف بحیث تقوم المؤسسة الوقفیة باستخدام إحالمساقاة، كالمضاربة و 

علیهم من أصحاب المهن والحرف لشراء أدوات العمل والإنتاج من المعدات والآلات المناسبة لممارسة 

   .مهنهم وحرفهم

ذات هامش الربح المنخفض وغیر  تفي بالغرض كالمرابحةصیغاً أخرى أیضاً أن نضیف ویمكن 

   .المتناقصة المشاركة وقف نفسه، وأیضاً المرهق والتي تساهم في تنمیة مال ال

  :صدار صكوك إسلامیة لتمویل المشاریع المصغرةإ - 5- 3

، نرى أن أحسن أنواع الصكوك الإسلامیة المقترحة لتمویل المشاریع المصغرة هي الصكوك الوقفیة

نا خاصة وقد أثبتت عائد منخفض وغیر مرهق للمتمولین من أصحاب تلك المشاریع، اوذلك لتكون ذ

المنشئ للصكوك (بالنسبة لحالة الجزائر فإن الجهة المصدرة و . جواز وقف النقود عند عدد من الفقهاء

، وبالنسبة للبنك أو المؤسسة المالیة التي تستعین بها هي وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف تتمثل في )الوقفیة

 مر إلى شركة إعادة التمویل الرهنيأمین الاستثمار ووكیل الإصدار في نفس الوقت، أما إذا أُسند الأ

SRH )والتي تمثل في الجزائر ما یكافئ تقریباً الشركة ذات الغرض الخاص ) كمهمة خاصةSPV 

   .فتصبح هذه الأخیرة هي وكیل الإصدار

یمكن للمؤسسة الوقفیة أن تختار في تنفیذ مشروع تمویل برامج التأهیل وأصحاب المهن والحرف 

  :22إحدى طریقتین

تقوم المؤسسة الوقفیة بتنمیة جمیع النقود التي تجمعت لدیها من حصیلة الاكتتاب في : الطریقة الأولى -أ

الصكوك الوقفیة بصیغ الاستثمارات التي تتفق مع أحكام الشریعة الإسلامیة مثل المضاربة والمشاركة 

الحدیثة والمتطورة التي توصل لم والبیوع المؤجلة وغیرها من صیغ الاستثمارات ستصناع والسّ الإوالإجارة و 



16 

 

، إلیها العمل المصرفي الإسلامي، ویكون الصرف على الموقوف علیهم من أرباح الاستثمار وعوائده فقط

  .ویبقى رأس مال الوقف محفوظاً من الاستهلاك والتلاشي

جزء : جزأینتقوم المؤسسة الوقفیة بتقسیم حصیلة الاكتتاب في الصكوك الوقفیة إلى : الطریقة الثانیة -ب

ستثمر بصیغ الاستثمارات السالفة الذكر في الطریقة الأولى لتأمین وضمان استمراریة الوقف، أما الجزء یُ 

الثاني فیخصص لتمویل تأهیل برامج الموقوف علیهم بمهن وحرف مثل النجارة وصیانة الأجهزة 

الصغیرة التي تحقق الحد  الإلكترونیة والسیارات، وتمویل أصحاب المهن والحرف لإنشاء المشروعات

  .الأدنى من الدخل الكافي والمستمر لأصحابها

 في الأصغرالتنمویة لتطویر قطاع التمویل  الإستراتیجیةتشیر ، وعلى سبیل المثال وفي هذا السیاق

 وأخرىتستند على جواز وقف النقود  الأصغرصكوك وقفیة خاصة بالتمویل  إصدارضرورة  إلىالسودان 

كیفیة توظیف  إلىولفتت النظر  ،بعائد منخفض الأصغرالتمویل  فيلواقف عبر استثمارها مقیدة بشرط ا

 وأشارتالقطاع وزیادة رأس المال وتمویل البحوث الخاصة به، هذا  لأفرادالقرض الحسن  في عائدها مثلاً 

مضارب، مؤسسة التمویل تمثل ال وأتمثل رأس المال والبنك والتي الآلیة تكون عبر الصكوك  أن إلى

والاكتتاب  ،صدقة جاریة وتجارة رابحة مع االله وصندوق ممتد لیس له نهایة بأنهاممیزاتها  أن وأكدت

  .23مفتوح فیه ومستمر ورأس ماله قابل للزیادة دون نقصان وخفض تكلفة تمویل على العمیل

الوقف المؤقت،  ةإلى أن تداول الصكوك الوقفیة في السوق الثانویة، لا یُتصور إلا في حالهنا ونشیر 

  .24أو استبدال المال الموقوف

كما نشیر في الأخیر أیضاً إلى أن إصدار وتداول الصكوك الإسلامیة في الجزائر تكتنفه معوقات 

: وإشكالات قانونیة وتنظیمیة كثیرة تجب إزالتها وحلها، سواء بالنسبة لقانون النقد والائتمان أي الأمر رقم

لسنة  05- 06: ون التجاري، أو قانون توریق القروض العقاریة رقم، أو القان2003لسنة  11- 03

  .   25، أو قانون الضرائب والتنظیمات الجبائیة، أو القوانین المنظمة للعمل في بورصة الجزائر2006

  :الخاتمة ونتائج البحث

من لبحث، تبیّن لنا أن تمویل المشاریع المصغرة في الجزائر یعاني اهذا بعد الخوض في مسائل 

معوقات أهمها غیاب أو ضعف التمویل الإسلامي لها، رغم أن هذا الأخیر یعتبر مطلباً شعبیاً ملحاً، وأن 

هذه المعوقات یمكن التغلب علیها إذا توفرت الإرادة لدى السلطات، ویمكن تلخیص أهم نتائج البحث فیما 

  :یلي

ادرة أو تكاد تنعدم، بسبب ضعف یمثل التمویل الذاتي للمشاریع المصغرة في الجزائر حالات ن -

  .المدخرات لدى الأفراد، وكذلك التضخم النسبي وتدهور قیمة العملة الذي یعرفه الاقتصاد الجزائري

یتمثل عائق تمویل المشاریع المصغرة من طرف البنوك أساساً في ضعف الضمانات المقدمة من  -

بشكل في تلك المشاریع طر عدم السداد قائم أن خهذه الأخیرة ترى لأن أصحاب المشاریع لتلك البنوك، 

  .كبیر

إن أهم المعوقات المصاحبة للحصول على التمویل من الهیئات الحكومیة، هي كِبر نسبة المساهمة  -

، أو مشكلة الفوائد الربویة في صیغة )إن وُجدت(من طرف صاحب المشروع في صیغة التمویل الثنائي 

  .قات الإداریة والمالیة الأخرىإضافة إلى المعو التمویل الثلاثي، 
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بالنسبة للهیئات شبه الحكومیة مثل صندوق الزكاة، فإنه یغطي نسبة ضئیلة جداً من تمویل المشاریع  -

المصغرة في الجزائر، نظراً لضعف حصیلة الجبایة لدى الصندوق، لذلك یجب إبعاده عن هذه العملیة 

لتحصیل الصندوق ، لیتفرغ زكاةحسنة من ال خاصة في ظل الجدل الفقهي حول مشروعیة منح قروض

  .وتوزیع الزكاة بصورة عادیة على الفقراء في ظل تزاید عددهم باستمرار

بالنسبة للهیئات الحكومیة، وللتغلب على العائق الشرعي فإنه یمكن تكبیر نسبة مساهمة الهیئات  -

  .دي ببنك إسلامي في التمویل الثلاثيالحكومیة خاصة في التمویل الثنائي، وتعویض البنك العمومي التقلی

یمكن اتخاذ إجراءات أخرى من طرف السلطات في سبیل توفیر بدائل للتمویل الإسلامي للمشاریع  -

على تخصیص ) من طرف البنك المركزي(في الجزائر، مثل إجبار البنوك بما فیها الإسلامیة  المصغرة

بنك متخصص في التمویل الأصغر، إضافة لك إنشاء نسبة معینة من تمویلاتها للمشاریع المصغرة، وكذ

   .مؤسسات وقفیة تمول هذه المشاریع إما بالقروض الحسنة أو بالصیغ التجاریة المباحة شرعاً إلى إنشاء 

إصدار صكوك إسلامیة ویُفضل أن تكون صكوك لوزارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الجزائر یمكن  - 

تمویل برامج التأهیل وأصحاب المهن والحرف من خلال مشاریعهم ذات عائد منخفض، وتخصص ل وقفیة

المصغرة، مع ضرورة حل الإشكالات القانونیة والتنظیمیة التي تعیق إصدار هذه الصكوك وإدراجها في 

  .بورصة الجزائر

  :الهوامش والإحالات
                                                           

دراسة تقیمیة، بحث  ؛بة الجزائر في تمویل المشاریع المصغرة بصیغة القرض الحسنتجر  :سلیمان ناصر، عواطف محسن 1

مقدم للمؤتمر العالمي الثاني حول تطویر نظام مالي إسلامي شامل بعنوان تعزیز الخدمات المالیة الإسلامیة للمؤسسات 

  .2011أكتوبر  11-10-09 الخرطوم،  أیام، میة السودان للعلوم المصرفیة والمالیةیالمتناهیة الصغر، أكاد
 Agence Nationale de Soutien à l’Emploi des Jeunes. 

المنشورات التعریفیة للوكالة،  :الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب 2

http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/le-dispositif-de-soutien-lemploi-des-jeunes تاریخ ،

  .15/07/2015الاطلاع 
وجود  ولا جائزةقروض تشغیل الشباب "حسب فتوى أصدرها أحمد عیساوي أستاذ الشریعة بجامعة باتنة  :غنیة قمراوي 3

  .05، ص 13/04/2011یوم ، 3262، جریدة الشروق الیومي، الجزائر، العدد "لشبهة الربا فیها
، جریدة الشروق "القروض البنكیة حلال على الشباب أصحاب الضرورة"فتوى أصدرها سعید بوزري  :دلولة حدیدان 4

  .05 ، ص19/04/2011، یوم 3268الیومي، الجزائر، العدد 
ب، والصادرة عن الوزیر ، والمتعلقة بتسییر التشغیل في ولایات الجنو 2013مارس  11المؤرخة في  01التعلیمة رقم  5

  .الأول
، الشروق أون لاین، في "لونساج حلال قروض..اطمئنوا"فتوى أصدرها الشیخ محمد شریف قاهر  :فضیلة مختاري 6

  . 15/07/2015، تاریخ الاطلاع http://www.echoroukonline.com/ara/articles/164583.htmlالاقتصاد ، 
، جریدة "تكفل الدولة لدفع فوائد قروض لونساج لا ینزع عنها شبهة الربا"قول الشیخ مأمون القاسمي  :بلخیر .د شیتور .ع 7

  .03 ، ص13/05/2013، یوم 4014الشروق الیومي، الجزائر، العدد
 Caisse Nationale d’Assurance Chômage.  
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، 23/08/2015نشاطات،  استحداثدعم  :الوطني للتأمین عن البطالةالصندوق  8

https://www.cnac.dz/default.aspx?id=111  
-http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/2013تقدیم الوكالة،  :الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 9

  .16/07/2015، یوم 12-07-20-51-43
التمویل، السلف والقروض الممنوحة،  ؛الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 10

http://www.angem.dz/portail/index.php/ar/2013-12-07-21-14-23/2014-01-10-11-18-

  .16/07/2015، یوم 57
  .مرجع سبق ذكره :سلیمان ناصر، عواطف محسن 11
-http://www.marw.dz/index.php/2015-03صندوق الزكاة، تقدیم صندوق الزكاة،  :وزارة الشؤون الدینیة 12

  .20/07/2015 :تاریخ الاطلاع، 24-13-19-40/10-2010-01-05-08-27-32
  .مرجع سبق ذكره :سلیمان ناصر، عواطف محسن 13
  .مرجع سبق ذكره :سلیمان ناصر، عواطف محسن 14
  .مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لولایة ورقلة: إحصائیات صندوق الزكاة لولایة ورقلة 15
  .60سورة التوبة، آیة  16
  .06/09/2015: تاریخ الإطلاع – www.mfu.gov.sd : موقع وحدة التمویل الأصغر ببنك السودان المركزي 17
: بتاریخ" الصحافة"، نُشر في جریدة "تحت التقویم... صكوك وقفیة خاصة بالتمویل الأصغر : "عاصم إسماعیل 18

   http://www.sudaress.com/alsahafa/19502: أنظر الرابط. 28/12/2010

تمویل المشاریع المصغرة بأموال الزكاة دراسة على ضوء الآراء الفقهیة المعاصرة، بحث مقدم مقدم  :سلیمان ناصر 19

 دیسمبر 19- 18مالیزیا،  یومي   /كولالمبورالعالمیة،  قضایا وتحدیات، الجامعة الاسلامیة 2012لمؤتمر الفقه المعاصر 

2012.  
مجموع فتاوى شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد العاصمي، المجلد : ابن تیمیةأحمد  20

  .234ص . هـ1398، )بدون دار النشر(الحادي والثلاثون، 

لاقتصادیة من خلال تمویل برامج التأهیل وأصحاب المهن الصكوك الوقفیة ودورها في التنمیة ا: محمد إبراهیم نقاسي 21
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